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الحمد لله المتفضّل بالجُود والإحسان» المُنعم على عباده بنِعم لا يُحصيها 
العذّ والحُسبان» أنعَمَ علينا بإنزال القرآن هُدَى للناس وبيّناتِ من الهدى 
والفرقان» ونصر نبيّنا سينا ومولانا محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابّه 
ببدر وسّمّاه يوم الفرقانء وأعرّه بفتح مكة أمّ القرى وتطهيرها من الشرك 
الا فيا له من عر ارتفع به صتزح الإسلام واندك به بنيان الشرك 
والطغيات» و ا ن إلة إلا الله ك مريك ل معز اناا 
بتصطره» ومذِلَ التيّزك بقهره» ومُصرّف الأمور بأمرهء ومُديم اللَعَم 
بشكْره. ومُنتذر ج الكافرين بِمَكْرهء الذي قر الأيّام دُوَلآً بعذله» وجعل 
العاقبة للمتقين بفضله» وأفاء على عباده من خيره» وأظهر ديته على الدين 
كلّه القاهر فوق عباده فلا يُمَائَع» والظاهر على خليقته فلا ينارّع؛ والآمر 
ا والحاكم يما ور كلد وداج , وَأَتْهَدُ أنَّ سيّدنا مَحمّدا 
عَبْدْهُ وَرَسُولُُ. وصفيّهُ مِنْ خَلْقِهِ وخَلِيلُك حَيْرُ مَنْ صَلَّى و وَقامَ اله 
حَق القيّام» لَمْ يَرْلْ لِرَبَهِ عَابِدَا وَقَانِتَا مُعْتَدِمَا لِلأجْرء رَاجِيًا مِنْ رَبَهِ ا 
وَالقضلء كانَ يحتفي بِالْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ من رمضان أيّ احتفاء» ويضاعف 
فيهًا العا والحوة و العطاف 


بشرى لكم وتهاني أهل تِه * إن شئثُمُ أن تكونوا في شفاعتِه 
صلوا عليه وزيدوا في محبّته 
اللهم صكّ وسل وبارك على ادنا محمد عُنْصْرٍ شجرة النبوءة الني 
عدبت في المسامع أحاديثها وأذكارها. وتنافست الرجال في خدمتها. وغ 


آله الحائزين شرف السيادة وعظيم مقدارها. كما ورد ذلك في صحيح 
السئّة وأخبارها. وعلى أصحابه الداعين إلى الهداية من مشكاة أنوارها. 


البائعين أنفسهم لله فنالوا الشهادة في مضمارها. 
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هُم الْحِبَالُ فس عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ * مَاذا رَأَى مذ مِنْهُمُ في كل مُصطدم 
َسَلٌ نينا َس بَدرا وَسَلْ أخدا * فصول حَدْف لَهمْ آذهَى مِنَ الْوَحَمِ 
كُأنهُمْ في ظُهُورٍ الْخَيْلِ تبث ربا * مِنْ شِدَةٍ الْحَزْم لآ مِنْ شَدَةٍ الحرم 
هدي إِلَيِْكَ ريَاځ النّصر نَشْرَهُمْ * فتَحْسب الزّهْرَ في الأَكْمَام گل كمي 

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولٍ الله نُ”ْرَّتُهُ * إِنْ تَلْقَهُ الأسنذ في آجَامِهَا تجم 
ا واحشرنا في زمرتهم. ا 
بعد: وف الها المساموت ا روسو اااي اله تومت أشكروا الله 
على ما أنعم به عليكم من نعم وافرة. والاءِ سابغة. خصوصا في هذا 
الشهر الكريم شهر رمضانء ففي هذا الشهر أنزل الله كتابه المبين رحمة 
للعالمين. ونورًا للمستضيئين. وهدى للمتقين. وعبرة للمعتبرين. وآيات 
للعالمين» قال تعالى في سورة هود:((كِتَابٌ أَحكمَث ايان ثم فُصَِلَتْ مِنْ لَدْنْ 
حَكيم خَبِيرٍِ))؛ وقال سبحانه في سورة فصّلت:((ل يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ 
ََيْهِ ولا مِنْ ظَلَفِهِ تلزيل مِنْ حكِيم حَمِيدِ))» وجاء في 

عن التزمدي عن ينا علي , م يا سيد 
مرج مھا تا ستول اء كلل تاب اللهء فيه َا مَا كان فلكم وَحَبَرُ ما 
بَعْدَكُم وَحُكُمْ مَا بَيْنَكُم وَهُوَ القصْل لَيْسَ بالهزلء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارِ 
قَصَمَهُ الله وَمَنْ ابَتَعَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَهُ الله وَهْوَ حَبْلُ الله المَتِينُ 
وَهُوَ الذَكْرُ الْحَكيم» وَهْوَ الصَرَاط المْمتَقِيء > هو الذي لآ تزيغ به الأَهْوَاء 
ولا تيسن به الالسئة وَل يَشْبَعْ ِنْهُ الْعمَاءء وَل يَخْلقَ على كَثْرَةٍ الرَتَ وَل 
تنْقَضَي عَجَائِبُكُ هُوَ الَذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنّ إِذْ سَمِعنْهُ حَتَّى قالوا:(إِنَا سَمِعْنًا 
َرْآنَا عَجَبَا يَهْدِي إلى الرَشدٍ فَآمَنَا به)» مَنْ قال به صّدقء وَمَنْ عَمِلَ به 
أجِرّء وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَء وَمَنْ دعا إِلَْهِ هُڍي إِلَى صِرَ اط مُمنتقيم)). نها 
المسلمون. وفي هذا الشهر الكريم أنعمَ الله علينا بفرض الصيام. وجعله 
أحد أركان الإسلام. لتستكمل هذه الأمّة ما حصل لغيرها من الفضائل. 
ويتمّ لها تقوى الله. ويحصل لِمَن صامه إيمانًا واحتسابًا مغفرة الذنوب 
والآثام» وكذلك مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غَفَرَ الله ما تقذم من ذنبه. 
وفي هذا الشهر أنعم الله على هذه الأمّة بفضيلة ليلة القدر التي هي خير 
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بن الفا :ومن اا عا رل كفن لا له ها نفام مرخ انه ر 
هذا الشهر نِعمٌ كثيرة أنعم الله بها على عباده. نِعمٌ سابقة ولاحقة. أيّها 
المسلمون. ومن أجل الأحداث التي سجّلها القرآن الكريم بأدقٌ التفاصيل 
في شهر رمضانء غزوة سمّاها المولى عر وجل: يوم الفرقان» فَفي 
سابع عشر مِنْ. رمضتان.. من المدتة الثانية للهجرة النبوية. كانت عَرُوَةٌ 
بَذرِ الْكُبْرَىء يوم أعز الله فيه جُنْده . ونصر فيه عبده. وأذلٌ فيه مَنْ عاداه. 
ورفع المنار لِمَنْ والاه» في أؤل معركة يخوضونها مع قوى البغي 
والششركء يقول الله تعالى في سورة الأنفال:((گما أخْرَجَك رَبك مِنْ بيتك 
بالحَق وَإِن فريقا مِنْ المُوْمِنِينَ لكَارِهونَ ابوك في الْحَقَ بعد ما تين 
كما تشافوق إلى الْمَؤْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ وَإِذْ يَعِدْكُمْ اله إخدى الطَائِقتيْنِ انها 
لَكُمْ وَتَوَدُونَ ان غَيْرَ ذاتِ الشَوكة کون لَكُمْ وَيْرِيد الله أن تخ العف 
لتر وتقطع دَابرَ الكافرين لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيبْطِلَ البَاطِلَ ا م 
حگم به وأراد قال كعالى في 'سورزة الأنفال:((وَمَا أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدنَا يَوم 
الفزقان يَوْمَ الَتَقَى الْجَمْعَانِ وَالئَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذ نتم بالغذوَة الدنيا 
وَهُمْ بالْعْدوَةٍ الُْصْوّى وَالرَّكْبُ أمنقل مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لالتلقنُمْ في الْمِيعَادٍ 
وَلَكنْ لِيَقَضِي الله مرا كَانَ مَفغولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيِيَ 
عَنْ بَيْنَةِ وَإِنَّ الله ميغ عَلِيمٌ)). أيّها المسلمون. وحقّق الله تعالى لعباده 
المؤمنين الصابرين النصر على عدوّهم. رغم قلّة عددهم وغدتهم» وأيّدهم 
سبحانه بجنود من عنده. قال تعالى في سورة آل عمران:((وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله 
بر وَأَنتُم اذل افوا لله للك تثنكزونَ إِذ تفول بلمُؤْمِنِينَ آلن يفيك أن 
0 0 بثلاثة ا المَلائِكَةٍ یں إلى إن وا 2 الال تتفوأ 
ما عله ال إلى اكم تمن فلوم به وما لعز إلا ين عند ان 
العزيز الْحكيم)). ويَقُولُ سبحانه في سورة الأنفال:((إذ بوجي رَبك إلى 
الملابكة ِي مَعَكُمْ فوا الذِينَ اَمَو سألقِي فِي فوب الَذِينَ كفرُوا الرُعْبَ 
فَاضْرِبُوا وق الأغتاق وَاضرِيُوا مِنْهُمْ 23 بان ذَلِكَ انهم شاقوا الله 
ك لذ وله فل الله شدِيذ العقاب ذَلِكُمْ قذوقوة وَأنَ 
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بدر رضي الله عنهم. لم ينلها أحَد لا قبلهم ولا بعدهم مِنْ أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فأيّ شرف أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام 
في حقهم كما في مصدّف إبن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
کی اله ع و زرإن ا ولي اطلع على أهل بدر فقال: 
المغازي, عَنْ معا بْنِ رقاعة ن رَافِع الررقيء عن أبيهِ وكَانَ ابوءُ مِنْ 
آهل بَدْرٍء قَالَ:((جَاءَ جِبْرِيلُ إلى ابي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, > قَقَالَ: مَا 
تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فيُم؟ قَالَ:"مِنْ أفضل الْمُسْلِمِينَ 7 و كَلِمَةَ تَحْوَهَاء قال: 
وَكَدَلِكَ مَنْ شهد بَدْرَا مِنَ الْمَلَائِكَة)). أيّها المسلمون. وَفِي الْعِشْرِينَ مِنْ 
رَمَضَانَ سنة ثمانِ من الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية. كَانَ فَنْحُ مَكَهَ المكرّمة» فقد مَنَّ الله تعالى على الأمّة الإسلامية 
جمعاء. ففتح بيته لنبيّه. وره مق ١‏ أو كناد الشرك. ولۇتات الكفر. 
ومظاهر الظلم والإستكبار» وهو الفتح الأعظم. الذي أعزّ الله به دينه 
ورسوله وحزبه» واستنقذ به بلده وبيته. الذي جعله هدى للعالمين. من أيدي 
الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء» وضربت 
أطناب عزّه على مناكب الحجّؤزاءء ودخل الناس به في دين الله أفواجًاء 
وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجّاء فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح:((هذا ما وعدني 
ربي))» ثم قرأ:(( إا جَاءَ نر الله وَالْقنْحُْ وَرَأَيْتَ الَامنَ يَدْخْلُونَ فِي دين 
الله ؛ أفوَاجًا فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاستْتَعْفِرهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابَا)). يها المسلمون. 
وقفتنا اليوم أمام هدين الحدثين العظيمين؟؛ لكي نستلهم منهما العظات 
والعبر» ومن أعظمها وأجلّها: أن الإسلام كلمة الله الباقية. ورسالته 
الخالدة. باقية ما بقي الزمان وتعاقب المكان. بعر عزيز ذل ذليل» هذا 
الإسلام الذي كتب الله العزّة لمن والاه» وكتب الذلة والصّغار على مَن 
عاداه» نستلهم كذلك: أنّ الصبر مفتاح الفرج. فما ضاقت الأمور على مَن 
صبرء الصبر مفتاح الخير. وأنّ مع العسر يسرّاء وأنَ عاقبة الصبر خير. 
واصبر وما صبرك إلا بالله» فان وجدت عبدًا من عباد الله قد صّبّت عليه 
المحن والبلايا من الله فصبر للهء فبشره بحُسن العاقبة والمآل من الله» ولقد 
صدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقرل:((ما أعطي عب عطاءً 
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أفضل من الصبر)). صبرًا يا أهل الإسلام في زمان عظمت كُرَبُه» في 
زمان اشتذت بلاياه ومحنه» حيثما ولت بناظرَ بك رأيت الأشجان 
والأحزان» نساء وأرامل وأطفال وتكالىء في بلاد الإسلام يتقاتلون» أصبح 
دم المسلم رخيصا مهدوراء تفرّقت الصّفوفء وانشقت الكلمة. وتباعدت 
القلوب» والأسعد اليوم هم أعداء الإسلامء الذين أدركوا أنّ قوّة المسلمين 
في اتحادهم» فاتحَدوا وفرّقوناء ومع ذلك نأمل أن يوجّد الله صفّنا بصلاتنا 
وصيامنا وقيامنا ودعائنا. فغزوة بدر تعلّمنا أنّ من أسباب النصر العظيمة 
تالف القلوب وتر احمهاء كان أضحاب النبى فى قله من العدد وَالغدّة: ولكن 
كانت بينهم المحبّة والصفاء والمَوَدَّة» كانوا متراحمين متعاطفين. متآلفين 
صلى الله عليه وسلم)). فسبحان مَن أعزهم وهم أذلآء» سبحان مَن أغناهم 
وهم ا سبحان من رفعهم وهم ب فرضي لكي واكام 
الول رحن ف هاتين الحادثتين الكريمتين. ما كان علية رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم من خُأق جم وقلب رحيم» وقد بعثه الله رحمة 
للعالمين» فلا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن منّ الله 
عليه بالفتح الأعظم والمقام الأكرم. قال:((يا معشر قريش! ما ترؤن أني 
فاعل بكم؟! قالوا: أ كريم وابن أخ كريم» فقال صلى الله عليه وسلم: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء)). فعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدرته على 
مَن آذاه دليل على منزلته العظيمة التي تبوّأها صلوات الله وسلامه عليه 

من الخُلّْق العظيم» والسلوك المستقيم» ولا ريب أنّ الله جلّ وعلا قد تعاهده 
ورياهء قال عليه الصلاة والسلام :((أذّبني ربي فأحسن تأديبي)). وقال 
تعالى في سورة القلم :((وَإِنْكَ لعَلّى خُلّقٍ عظيم)). فبمجرّد أن شٽف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسماع الناس» الذين كانوا أعداء الأمس» بهذه 
الكلمات الطيّبة» ((اذهبوا فأنتم الطلقاء))» إذا بالوجوه تتلألأء والصدور 
تنشرح» فتحوّلت الألسنة من عداوة الله» إلى الدعوة إلى الله» وانتقلت 
القلوب من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقد عليهء إلى 
اا في متحته والدقاع بعنة» يقول :الله ای فى وره قصلت ررادفع 
بالتي هي اخسن فِإِدَا الَّذِي بيتك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ)). أيّها 
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المسلفوق ا ن ال العظيطية: ليسا مجر د حك وت واي »بك 
هما مدرسة عظيمة»ء أستاذها سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وحارسها 
العام جبريل عليه السلام؛ ومديرها الله سبحانه وتعالى» وتلامذتها ام 
الإسلام» وليسا مدرسة عسكرية فحسب؛ بل هما مدرسة أخلاقية» ومدرسة 
اجتماعية» ومدرسة شرعية» ومدرسة التسيير؛ نتعلّم منهما عدّة قواعد في 
الإدارة والتسيير منها: قاعدة اعرف عدو ك»› وقاعدة الشورى» وقاعدة 
المساواة في تطبيق القانون والشريعة» وقاعدة القبول بالمعارضة»ء وقاعدة 
الخضوع للحق ولو كان مرّاء وقاعدة الأخوّة المبنية على التعاون والتكافل 
والموذة والمحبّةء» وقاعدة المشاركة الميدانية لقادة الأمّة في ميادين 
العمل. تلكم هي قواعد التسيير وأسس الإدارة كما طبّقها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذيّن الحدثين العظيمَيْنء > فحقق للأمّة فوزا كاسحا. 
ونجاحا باهرا. ودخل الناس به في دين الله أفواجًاء أَيّها المسلمون . أنعم الله 
علينا فبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية في الأبدان. وأمن في الأوطان. 
ورغدٍ من العيش بين الأهل والولدان» فالحمد لله كالذي نقول» والحمد لله 
خيرًا مما نقول. وإن شاء الله تعالى في نهاية هذا الأسبوع سنستقبل العشر 
الأواخرء ختام شهر رمضان ووداعه» نستقبل العشر الأواخر وكلنا أمل 
وطمع في رجت الله ألا يخيّب رجاءنا وأن يستجيب دعاءناء أيّها 
المسلمون. وَصَفَتْ امتا السيدة عَائشَةٌ رضي الله عَنْهَا وَأذظناها حَالَ 
ينا صلى الله عليه وسلم في هذه العشر فَفَالَتْ كما في صحيح مُسْلِم:((كَانَ 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدْ في الْعشر الْأْوَاخِرٍ مَا لا يَجْتَهدْ في 
عَيّره))» وَمَعَ كَثْرَةِ قِيَامِ بنا صلى الله عليه وسلم طُوَالَ العام إلا أنه كَانَ 
لَهُ شان آخَرُ في هَذِهِ اللاي العثثرء تَقُولُ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا 
أَيْضًا كما في البْخَارِي وَمُسْلِم:((كَانَ رَسُولٌ لدعت لد رمم د 
دحل العشرُ شد مِنْرَرَهُ وَأَحْيَا َيل وَأيْقَظ أخلة6). و مَعْنَى هذا الحديث 
النبوى: أنَّ النَِيَّ صلی الله عليه وسلم كَانَ َجْتَهدُ بادا خاصًا زيا عَلَى 
العادة فِي هَذِهٍ العشر» وَيّزيذ في انواع ا وَقِيَام وَقَرَاءَةٌ 
لِلَقْرْآنٍ وَذِكْرٍ وَصَدَقَةٍ وَدْعَاءٍِء فَإِنَّ مَعْنَى أخيّا لَيْلَهُ: امْتَغْرَقَهُ بالصّلاة 
وَالْعِبَادَق وَإِنَّ مَعْنَى أَيْقَظ اهَل“ أيْقَطْهُمْ للصّلاة في اللَيْلِ ور الإمام 
أَحْمَدُ وَالتَرْمذِيُ عَنْ سيّدنا عَلِيَ كرّم الله وجهه ورضي عنه أن النَبِيَّ صلى 
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الماطية E‏ يُوقظ أَهْلَهُ في العر الأزاخر مِنْ رَمَضَانَ وگل 

صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطيق الصّلآة)). وَكَانَ صلى الله عليه و يَمْرُ أَيْضًا عَلَى 
ابنته السيدة فاطمَة رضي الله علْهَا وَرَْجِهَا الإمام عَلِيَ كر الله هة 
فَيَطْرْقُ عَلَيْهِمْ البَابَ يلا وَهْوَ يلو قَولَهُ تَعَالَى في سورة طه:((وَامْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلاة واصطبز عَلَيْهَا لا ىناك رزقا تحن تزژفك وَالْعَاقبة للتقوى)). 
فاتقوا الله عباد الله. وأقبلوا على الله مردّدين: رَبَنَا إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي 
يمان أَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنّا رَبَنَا فاغفِز ئا وبا وگفز عَنَا سَيَْاتَِا وَتَوَفَنَا 
مَعَ الْأَبْرَارِ رَّنَا وَآتتا ما وَعَدْتَنَا عَلَى رُمْلِكَ وَلَا تُخْزِا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ لا 
ثُخْلف الْمِيعَاد ET‏ 
صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وساعة. اللهم يا حى يا قرم ياذا الجلال 
والإكرام. نسألك اللهم أن تنظر إليناء وإلى آبائنا وأمّهاتناء وذريّاتنا 
وقراباتناء کک و اهل وا ا ا 
ا 500 yy‏ سيدنا و محمد» 
صلى الله عليه وسلم. الله ارزقنا صدق الصائمين. وإقبال القائمين. 
وخصال المتقين. واا ر متك و صو انك در جات المذر بيرت واحشرنا 
يوم النشور في زمرة المنعّمين. في جوار سيّد المرسلين. سيّدنا ومولانا 
يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


